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 !... لا يمكن السكوت2019إرث بيئي مخيف في الـ

 ندى أيوب
  

لقرعون، إلى النفايات المنتشرة في أكثر من مكب عشوائي، مروراً بارتفاع نسب التلوّث في مياه البحر لغير سبب، وصولًا رة اوبحي نهر_الليطاني،# من تلوّث
لتتضمن أزماتٍ بيئية لا تُعدّ ولا تحصى، شهدت تطورات حة قاتمة السواد تطول المدروسة وقطع أو حرق الأشجار وحتى البناء العشوائي، لائ إلى السدود غير

، ومعها تنحدر بيئة "لبنان الأخضر" من سيئ إلى أسوأ في ظل 2018في العام  لبنان# ة، باتت معها المشكلة البيئية في طليعة المشكلات التي عاناهاسلبي
بحسب خبراء، إعلان حالة طوارئ بيئية، لما له مستدامة. واقعٌ يفرض، ون المستوى المطلوب لافتقادها إلى الرؤية الاستراتيجية المعالجات، إن وُجدت، فهي د

ا في ظل بعض التطورات، وماذ 2019طبيعة لبنان وشعبه، يبدأ بالأمراض الجرثومية ولا ينتهي بالأمراض السرطانية. ماذا ينتظرنا في العام  على من تأثير
ن كانت جزئية في ظل غياب الأمل بتغ  اء؟ييرات جذرية لدى الخبر عن الحلول البيئية وا 

يد، وجُبَ إطلاقها في وجه الطاقم السياسي الذي أغرق اللبنانيين قبل أشهرٍ بوعود انتخابية كان الملف م جدبيئياً وبداية عا 2018الصرخة اليوم بعد حصاد عام 
ع خطة بيئية استراتيجية والعمل على م وزارات من واجبها وضيداً اليوم، وهو يخوض آخر فصول معركة تأليف الحكومة وتقاسالبيئي حاضراً بقوة فيها، وتحد

ء الشروط البيئية أهمية لا تقل عن باقي الشروط المطلوبة لأي مشروع يخطط لتنفيذه. صحي  أن المشكلات البيئية ليست وليدة العام إيلا تطبيقها بجدية عبر
د موار لعدم علاجها بالطرق الجذرية، فولّدت مخاطر تُحدق بال جة أزمات كثيرة تفاقمت، الا أن هذا العام شهد تدهوراً على مختلف المستويات، نتي2018

 .الطبيعية من هواء ومياه وتربة وتنوع بيولوجي
 نهر الليطاني

اصبحت اشبه بمياه على المياه الملوثة في نهر الليطاني، فمنه تُروى مناطق زراعية شاسعة، وتصل مياهه الملوثة التي  2018سلط الضوء بكثافة خلال الـ
كانت نتيجتها ارتفاع وجات زراعية مسَرطنة يستهلكها اللبنانيون منذ عشرات السنين، و ومنتف الصحي إلى مياه الشفة الخاصة ببيروت والجنوب. مياه الصر 

قة البقاع وارتفاع صوت صابة بالسرطان في منطمعدلات الوفيات بالسرطان في البقاع وقرية حوش الرافقة مثالًا. المشكلة في تفاقم مستمر مع ارتفاع حالات الا
ى مدى ست ساعات نتيجة التعدي عليه، وصبّت م الماضي تلوث نهر البردوني التي صبغت مياهه باللون الاسود علالعاالمواطنين المتضررين. كما شهد 

لتنسيق مع مصلحة الليطاني من خلال تقديم التعديات عن النهار باالمياه في نهر الليطاني. نُظِمت تحركات لأهالي المناطق وبعض الناشطين للمطالبة برفع 
 .ت المؤسسات المعتدية والبدء بمحاكمة بعضهامئا اخباراتٍ بحق

، 2018كانون الاول  18، وعقدت الجلسة الاولى في 80ك بدوره، فبدأت جلسات محاكمة المؤسسات التي ثبت تعديها وهي تتجاوز الـ الجسم القضائي تحر 
 .ن وأجبان في قرية المرج البقاعيةألباوتوقيف صاحبه وسام تنوري وأربعة اشخاص آخرين ومصانع  نها اقفال معمل ميموزانتج ع

ير عام مصلحة الليطاني سامي علوية أن "المعنيين لم يردعوا المتعدين على النهر، فوزيرا الصناعة والبيئة يمنحان المهل للمصانع وفي حديث لـ"النهار" رأى مد
"، لافتا أشهر لتحسين أوضاعها. المهل تتكرر والوضع يزداد سوءاً  6د غلى تمت خبارات، فيسقط الإخبار، والمصانع لا تستغل المهل التيلملوثة المقدم بحقها إا

راقبة تشغيل مون بعملهم كما يجب لمإلى أن "الوزراء لا يأخذون في الحسبان الشرط البيئي عندما يمنحون التراخيص للمصانع وكذلك مراقبو وزارة البيئة لا يقو 
 .ورات الأخيرةلوية بتعاون المعنيين من سياسيين وجسم قضائي، مثنياً على التطلب عالمصانع لمحطات تكرير المياه لديهم". وطا

 بحر لبنان
 25من أصل  16أن "هناك البحر اللبناني، وأكد تموز تقريراً استعرض فيه حالة الشاطئ و  19من النهر إلى البحر. أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية في 

سباحة وكافة النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في الشاطئ اللبناني، وهي تحمل تصنيفاً جيداً ويمكن استخدامها لل طول نقطة بحرية شملتها الدراسة على
حر الذي تحول إلى مكبٍ لطمر النفايات، كما هي تخدامها للسباحة". البمناطق سيئة وملوثة جداً ولا يمكن اس 5مناطق مصنفة بدرجة مقبول و 4ظل وجود 

جونية والسان سيمون مثالا(، في ظل عدم إنشاء محطات تكرير المياه او كوستابرافا وبرج حمود، ومجروراً للصرف الصحي على طول الشاطئ )ي الالحال ف
ت مجرور كان حمود والكوستابرافا لـ"مزيد من التلوّث". وآخر الفصولررت توسيع مطمرَي برج عدم تشغيلها في حال وجدت. والمفاجئ أن الحكومة اللبنانية ق

شهر تشرين الثاني بفيضان الواجهة البحرية لبيروت بالمياه المبتذلة نتيجة صبه بالاسمنت من قبل منتجع "الادين باي" على الرملة البيضاء الذي تسبب في 
 .اصحاب المنتجع

 النفايات
 2015تي اجتاحت لبنان في كافة مناطقه، وكانت كفيلة بتحريك الشارع اللبناني عام ال أزمة_النفايات# ت بيئية من دون ذكرلا يص  الحديث عن أزمابالطبع 

رة النفايات الذي رأى ادا ل الأزمة تتوالى، وكان آخرها اقرار مجلس النواب قانونالحين إلى اليوم وفصو  في وجه حكومة الرئيس تمام سلام آنذاك. ومنذ ذلك
ق للتخلص من النفايات وتوليد الطاقة منها. القانون لاقى رفضاً من خبراء بيئيين وتحركات في الشارع على اعتبار البعض انه شرع الباب أمام اعتماد المحار 

لى عدم تسرّب الانبعاثات السامّة. فمن يضمن أن ون عترافق مع قياس يومي لمؤشرات تلوّث الهواء، لأنهم حريصق في الدول المتقدمة يأن اعتماد المحار 
ة اء سيطبق في لبنان، خصوصاً أننا لا نملك تلك التقنية؟، من يضمن فرز النفايات قبل حرقها؟ من اطلع على الدراسات القائلة بأن نسبفحص تلوّث الهو 
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اكثر  حال، تفند بلدية بيروت هذه الاسئلة محاججة باعتماد المحارق فية الل معدلات مرتفعة لا يص  معها اعتماد المحارق؟. وبطبيعالتلوث في لبنان تسج
  .الدول حضارة وتطوراً، ومعلنة جهوزيتها لاعتماد وسائل رقابية شفافة

تنقسم إلى نوعين: تها دها بين البيوت والمدارس وعلى جوانب الطرقات، وتأثيراالأراضي اللبنانية، نجالى ذلك، تنتشر مئات المكبات العشوائية على امتداد 
 .عاث غازات سامّة منها وتسرب مواد الى المياه الجوفية نتيجة الطمر العشوائيالذباب الذي ينقل الأمراض إلى الإنسان، وانب

 جبال لبنان خضراء؟
ي واحدة من أهم الأزمات البيئية وتفاقمها، ي. هبهمّة أصحاب الكسّارات والمرامل، يستمر التدهور البيئن الخضراء التي تآكلت من جبال النفايات إلى جبال لبنا

يمارسها أصحاب الكسارات النافذين بتسهيل أمور من السلطات المحلية. فلا ضوابط ولا رقابة على عملهم. وكانت آخر الفصول في  والأمر نتيجة سلطةٍ 
مصية ي يفرضها القانون لجهة إعادة التشجير وتجليل الأرض. بلدتا الحالت اكدت بلدية البلدة أن إحدى المرامل لا تلتزم بالشروط ان منذ شهر تقريبا حينالريح

نية الضوء على مرامل وجزين شهدتا أيضاً قطع أشجار صنوبر معمرة، فتحرك القضاء ووضع يده على الملف. وسلط الاعلام العالمي كـ"الاندبندت" البريطا
  .لة جديدةمعاديروبا واثرها البيئي، واثمر تحرك اهلي ونيابي عن فرض م

 غيمة سوداء
والسدود العشوائية التي لطالما خيضت من أجلها المعارك كسد جنة، وبلعة، وبقعاتا والمسيلحة، وبسري التي ستزيل تلوّث الهواء في بيروت ودواخين الذوق، 

لبيئي الدكتور ويلسون رزق الذي يعتبر انها تؤدي الى ير اوفق الخب 2019م الى التركة البيئية الثقيلة في العام مربعة من الأشجار، تنضملايين الأمتار ال
 ."بيئة في حال بُنيت في مناطقَ خضراء وطبيعتها لا تسم  بتجميع المياه، إضافة إلى وجود مصدرٍ آخر للمياه"تدمير لل

تحسنا جذرياً لـ"عدم ثقة اللبنانيين بأن  2019ام الع حالة طوارئ بيئية" برأي رزق، ومن غير المتأمل أن يشهدذكرها وغيرها اعلان " تستدعي الازمات السالف
 ."السلطة الحاكمة تولي اهتماماً لبيئة الوطن على حساب مصالحها الشخصية

ن نفِّذَ جزءسنوات و"بقيت حبرا عل هناك حلول مقدمة من قبل بيئيين الى السلطة منذ منها يمكن احداث تغيير جزئي"، وفق رزق الذي يوردها  ى ورق، وا 
 :يالآتك
 .اعتماد محطات تكرير مياه مستوفاة الشروط البيئية-
عادة التالعودة الى مخطط توجيهي يضعه خبراء ينظم عمل الكسارات والمقالع، والالتزام بالقانون الذي يجبر اصحاب المرامل ع- شجير من نفس لى التجليل وا 

 .المقطوع نوع الشجر
 .المسرطنةواد استخدام معامل الاسمنت الغاز بدلًا من الم-
 .إقفال المكبات العشوائية، الفرز من المصدر، واعتماد التفكك الحراري بدلًا من المحارق-
 .ل جانبي مجرى النهر كمحميةمتر على طو  200بحدود  إزالة التعديات عن نهر الليطاني بالتعاون بين الوزارات المعنية والقضاء ومن ثم اقامة حرم-
 .ت التوعية على أهمية الملك العام وخطورة التلوث البيئي والضرر المستقلبي على صحتهمية، عبر حملالشعبتعزيز الثقافة البيئية ا-
 .ن او غيرهممساندة الإعلام لقضايا البيئة، وعدم الخضوع لسياسة كمّ الأفواه مراعاة لأصحاب نفوذ سياسيي-

ن تقاعست السلطة السياسية، فان آليات الضغط القانونية نيين وبيئتهلبناهد البيئي ان السكوت على الجرائم التي ترتكب في حق اليؤكد المش م ممنوع! وا 
  .حماية لبلدنا ولأولادنا 2019والاعلامية والأهلية يجب أن تكون على أهبة الجهوزية في الـ

 
 


